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الموجات التاريخية للهجرة الروسية إلى مصر

تشــكل الشــتات الروســي في مصر في أواخر القرن التاسع عشــر . وإذا كان في عام 

1881  بحسب بيانات القنصلية العامة الروسية  قد عاش في مصر 108 مواطن روسي 210  ،  فإنه  

طبقــا   لأول تعــداد ســكانى عام  في مصر ، وصــل تعدادهم  في عــام 1897  إلى ثلاثة آلاف 

روسي 211 . كانت الجالية الروسية  آنذاك  تتكون بشكل أساسى من اليهود212  . وكانت 

هذه الجالية   أحد روافد التيار العام  لهجرة  اليهود من روسيا ، الذي بدأ بعد اغتيال الإمبراطور 

“ ألكسندر الثاني”  عام 1881 213 .

 كات مصــر قبلــة لليهــود الروس علــى الأقل لثلاثــة أســباب  أولًا : إبحار الســفن من  

أوديســا إلى الإسكندرية بشــكل  منتظم  ، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار  التذاكر  مما 

أدى إلى ســهولة الوصول إلى مصر . ثانياً : شمــل المواطنين الروس منذ عام  1774 ، خاصة بعد 

هزيمة الإمبراطورية العثمانية في حربها ضد روســيا ، ما يســمى  “ نظام الامتيازات ” ، الذي 

بموجبه لن يقعوا تحت طائلة قانون الســلطات المحلية ، مما أعطى وضعهم طابعاً مميزاً زد 
	

 . الأمــر   ــك  لذل الضامــن  كانــت   ،  1882 عــام  مصــر  احتلــت  ــتي  ال  ، إنجلــترا  أن  	ناهيــك 

عن مقالة : »Исторические волны российской эмиграции в Египте«، والتي   210 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية  نشرت بمجلة  »الأرشيف الشرقى«  ، إصدار معهد الاستشراق    
للمستشرق الروسي Vladimir   Belyakov . مصر في عيون الروس منتصف القرن التاسع    
التصنيفات  الوثائق.  من  مجموعة  الثقافة.  والإقتصاد،  السياسية،  العشرين:  القرن  بداية  و  عشر    
 ،1992 موسكو،  جورياتشكين«.  »جينادى  وترجمات  والملاحظات،  والتعليقات،  والمقدمات    

السطر 125- 126 .  
»جينادى جورياتشكين«  ، »ت. ج.  جريتسينكو«  ، »و. إ. فومين« ، الهجرة الروسية في مصر وتونس   211 

)1920- 1939(، موسكو، 2000. ص� 6 .   
 .2003 موسكو  مصر.  في  الروس  المقدس«  النيل  ضفاف  »على  بيلياكوف«  »فلاديمير   212 

ص� 100- 102 .  
»سولجنيتسين« مائتا عاماً معاً . الجزء الأول . موسكو ، 2001. ص� 255 ، 309 .  213
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ثالثاً : وجود جالية  يهودية  كبيرة وناجحة  في مصر  ، والتي من خلالها لن يكون من 

العســير الاندماج داخل المجتمع المحلى . ووفقاً للتعداد السكانى لعام 1897 بلغت أعدادهم 

25200 شخص 214 .

على الرغم من أن الشــتات الروســي كان  أغلبــة من اليهود ، إلا أنهــم لم يجلبوا معهم 

إلى مصر الثقافة اليهودية فقط ، بل جلبوا أيضا الثقافة الروســية   واللغة الروســية . ويشير 

الباحثون إلى “ الهواء الروســي اليهودي الخاص ”  الذي تنفســه اليهود الذين عاشوا في الجنوب 

الروسي ، وشعورهم الجارف بالهوية الوطنية  ، والولاء الشديد للثقافة الروسية  215  . 

في عــام 1907 عندمــا تم إجراء ثاني تعداد ســكانى في مصر  لوحظ انخفاض طفيف 

في أعداد الشتات الروسي الذي بلغ 2400 216  على ما يبدو أن بعض المهاجرين قد غادروا البلاد، 

فيما إستوطن آخرون وحصلوا على الجنسية المصرية .

بعــد اندحار الثــورة الروســية الأولى 1905- 1907 اتجهــت إلى مصر موجــة هجرة جديدة 

قادمة من روســيا  .  وهنا ظهرت مجموعة من اللاجئين السياســيين ، ورغم قلة عددها الإ أنها  

كانت نشــطة .  وقد استقر اللاجئون السياســيون على وجه الخصوص في الإسكندرية، 

وقاموا بالدعاية بين أفراد  أطقم  السفن الروسية ، التي تأتي بانتظام إلى الميناء الرئيس لمصر. 

وقد أدى القبض على ثلاثة من اللاجئين السياســيين  من قبل الســلطات المصرية  في يناير 

1907  بناءً على طلب من القنصلية الروسية إلى مظاهرة احتجاجية  لعدة أيام نظمها ممثلى 

الجاليات الأجنبية  في الإسكندرية والقاهرة 217.

ــة البحارة التجاريين  في عــام 1912 ، وصلــت إلى الإســكندرية اللجنة الخارجية لنقاب

في البحر الأســود برئاســة »ميخائيل أداموفيتش« قادمة من إسطنبول ، وقام أعضاؤها أيضا  

بنشر الدعاية الثورية بين أفراد السفن الروسية ، كما أصدروا صحيفة »البحار«  الشهرية. 

وأدى  القبــض علــى »أداموفيتــش«   في مايــو 1913 إلى  مظاهــرات عارمة اجتاحــت القاهرة 

والإسكندرية ، مثل تلك التي حدثت في يناير 1907 218.

سيد أحمد ، نبيل عبد الحميد »اليهود في مصر« . القاهرة ، 1991 ، ص� 18 )باللغة العربية( .  214
»ليفين« . »عقلية الشتات«. موسكو ،  2001 ، ص� 117 .  215

»جينادى جورياتشك«  ،  »جريتسينكو«  ،  »ديميترى فومين« . المرجع السابق ص� 6 .   216
»فلاديمير بيلياكوف«  . نفس المرجع  ، ص� 110- 113 .  217

نفس المرجع ص� 118- 124 .   218
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ولم تؤد  الثورة في روسيا عام 1917 إلى  عودة  الثوار الروس الى  أرض الوطن ، فقد وجدوا 
ــزال  لجنة المهاجرين السياســيين الروس ،في  في مصــر مــلاذاً لهم ، وفي عــام 1919  كانت لات

الإسكندرية  219.   تؤدي عملها .  

ســجل تعداد الســكان لعام 1917 داخل مصر 4225 شــخص من مواطنى الإمبراطورية 
الروســية 220 .  وكانت زيادة  أعداد الشــتات الروســي ؛ بســبب  هجرة  اليهود مجددا، لكن  
هذه المرة من فلسطين .  بعد اشتراك الإمبراطورية العثمانية  في الحرب العالمية الأولى في 29 
أكتوبر  1914 ، تدفقت أعداد كبيرة من اليهود الذين يحملون جواز السفر الروسي نازحين 
من الأراضي المقدســة ، متجهين إلى الإســكندرية .  وفي يناير 1915 قدرت أعدادهم بحوالى 
3376 شــخصاً 221 وقد وفرت لهم الســلطات المصرية مســاكن مؤقتة  ومؤن . وعندما ســنحت 
الفرصة أرســلوهم إلى الوطن   عبر أوروبا أو من خلال الشرق الأدنى . ولكن على مايبدو  أن 

بعضهم قرر البقاء على الأراضي المصرية .  

في ربيع 1920م وصل إلى الإسكندرية ما يقرب من 4350 لاجئاً روسياً 222   ، قادمون   من     
»نوفوروسيســك« ، وكان أغلبهم  من الجنــود الجرحى والمرضى التابعين لجيش المتطوعين 
وموظفــي المستشــفي .  وكانــت هذه هي الموجــة الرابعة ، للهجرة الروســية  إلى مصر . وفي 
صيــف ذلك العام ، أرســل جزء من اللاجئين بعد تلقيهم العلاج إلى القــرم ، أما الجزء المتبقى 
منهــم  فقد تم وضعهم داخل معســكرات خاصة ، على مدار عامين  تحت رعاية الســلطات 
الإنجليزيــة . وقــد هجر اللاجئون  الذين كانت تخصصاتهــم مطلوبة  في  مصر ، خاصة في 
المجــال الطبى والفنى  المعســكر تدريجيــاً وإندمجوا في الحياة المحلية  ، أمــا البقية الباقية  

فقد تم إجلاءهم  في صيف   1922 إلى  »بلغاريا«   و »صربيا«  .

كان المهاجرون الجدد بمثابة  الهيكل  للشتات الروسي ، الذي تواجد في مصر بصورة 
	مستقرة حتى منتصف عام 1950 ، ثم بدأ في التقلص شيئاً فشيئاً لأسباب منطقية . وطبقاً 
لبيانــات التعــداد الســكاني الدورى  في مصــر  قدرت أعدادهــم  في عــام  1927  بـنحو 2410 
	شــخصاً ، وفي عــام 1937 قــدرت بنحــو 1176 ، أمــا في عــام 1947 كانــت أعدادهــم تقــدر 

أرشيف السياسة الخارجية للإمبراطورية الروسية ملف 317 . القنصلية في مصر . حافظة 1/820،   219 
وثيقة 508 ، السطر 6 .  

، 1996 ، ص� 60  القاهرة   .  1952  -1922 .  ) الأجانب في مصر   ( محمد محمود سليمان    220 
)باللغة العربية ( .  

 ، وثيقة 657   ، ، حافظة 1/820  الروسية ملف 317  للإمبراطورية  الخارجية  السياسة  أرشيف   221 
السطر 124- 128 .   

نفس المرجع حافظة 3/820 ، وثيقة 210 ، السطر 6 – 128 .  222
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ـــ 1174 223 وفقاً لحســاباتى التي ارتكزت بالأســاس ، على وصف الجبانة الأرثوذكســية  بـ
الروســية في مصر ، فإن   الشــتات الروســي بعد اندلاع الثورة المصرية عام 1952 ، ســرعان ما 
تقلص إلى أكثر من  النصف224 . وكان ســبب ذلك يرجع إلى الخوف من إضطهادات جديدة   
وسياســة النظــام الجمهورى   التي تهــدف إلى طرد الأجانب من مصــر  .  ووفقاً للقانون الجديد  
يجب أن تكون نســبة العمالة داخل المؤسســات المصرية  75% موظفين ، و 90%  عمال ممن 
ــة بين الأجانب وتعرض  يحملون الجنســية المصرية 225 وأدى ذلك القانون الى إنتشــار البطال

كبار السن بالمقام الأول ، الذين يمثلون الأغلبية المطلقة  للجالية الروسية  للإقالة . 

 دار مسنين قام المهاجرون الروس ببنائها عام 1950 في حي هيليوبوليس ، وتحمل اسم 
القديس نيكولاي

محمد محمود سليمان . المرجع السابق ، ص�  61 ، 63 ، 65 .  223
»فلاديمير بيلياكوف« . المرجع السابق ،  ص�  193- 194 ;  نفس المرجع ، الجبانة الروسية في   224 

مصر . موسكو 2001 ، ص� 37-10 .  
الشرقي »ماركوف« . الروس في مصر//  »روسكايا ميسل«  ،  باريس ، عدد 637 ، 3 . 3.  225 

. 1954  
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 بحلــول الثمانينيــات مــن القرن العشــرين ، لم  يعد هنــاك وجــود  للمهاجرين البيض 

الروس  في مصر  .  وفي عام 1981 ، تم بيع إحدى الشــقق بوســط القاهرة  خُصصت منذ عقود 

	للنــادي الروســي الــذي كان يضم مطعمــاً ومكتبــة . وفيما يخص  كنيســة القديس 

»نيكــولاي« صغــيرة الحجــم  التابعــة لبيت المســنيين ، فقــد تم نقلهــا إلى البطريركية 

اليونانية بالإسكندرية 226  .

تركت الجالية الروسية في مصر أثراً كبيراً ، وغير محدود مقارنة بأعدادها . وكان 

أغلبهــا من المتخصصين ، الحاصلين على تأهيل عال ، ومن بينهم الأطباء وعلماء المصريات، 

ورجــال الثقافة والفــن . ، ومازال  المصريون مــن الجيل القديم ، يتذكــرون  بكل امتننان 

هؤلاء الناس . وقد أسهم الروس بقسط كبير  في تنوير المصريين وتحديث الدولة . 

بنهاية الستينيات وبداية السبعينيات ، وبشكل موازٍ لبقايا  جالية  الهجرة البيضاء، 

ظهــرت  جاليــة  جديدة من الســيدات الســوفيتيات ، اللاتــي تزوجن من مصريــين  أثناء فترة 

	دراســتهم في الاتحــاد الســوفيتي .  لكن في حقيقــة الأمر ، لا يمكن أن نطلــق عليهن لقب 

»مهاجرات«  ، فقد كن  يحتفظن بجواز الســفر الســوفيتي ، كما كان بإمكانهن العودة 

إلى الوطــن وقتما أردن ذلك . أعداد  »المواطنات الســوفيتيات« ، كمــا كان يطلق عليهن 

آنذاك  لم تكن كبيرة ، حيث قطعت مصر علاقتها السابقة والوثيقة مع الاتحاد السوفيتي 

في نهايــة عــام 1970  .   وفي عــام 1991  وفقاً لبيانات ســفارة الاتحاد الســوفيتي  يعيش  على 

ضفاف النيل حوالى 250 ســيدة ســوفيتية ، واللاتي تزوجن من مصريين ، وكانت 54% منهن 

حاصــلات علــى تعليم عــالٍ 227  .  وهن  يعشــن في مصــر إلى الآن ، وتم تغيير جوزات الســفر 

الخاصة بهن ، إلى جواز الســفر الروســي  )أو الأوكرانى ، أو غيره( ، وتحمل أغلب ســيداتنا ، 

اللاتي ينتمين لهذا الجيل جواز السفر المصري أيضاً . 

الشــتات الروســي الحالى في مصر ،يحمل الطابع الآنثوى . ولا ينبغى أن نطلق عليهم 

كلمة مهاجرين ذلك ؛ لأن هذا الشــتات تشكل نتيجة للسياحة الهائلة القادمة من روسيا 

ــروس في البلاد لتصــل إلى 2 مليون  إلى مصــر . وفي عــام  2009  تزايــدت  أعداد الســائحين ال

شــخصاً . والعــدد الدقيق لمواطني  روســيا الذيــن يقيمون في مصربصفــة دائمة ، لايمكن 

»فلاديمير بيلياكوف«  .  مصر الروسية .  موسكو ،  2008 ، ص� 134 .  226
»فلاديمير بيلياكوف« »ماروسيا«  ،  زوجة الشيخ ،  أو  »مواطنات بحقوق مجزئة«  ، 28 .   227 

. 1991. 9  
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معرفتــه ، حيث أنهم الآن غير مطالبين  بتســجيل أنفســهم  في القنصليات  ، وكما علمت 

من مصادر رسمية في الســفارة الروســية في فبراير 2010  ، تم تقديرهم بـ  20- 25 ألف شخص، 

ويمثل ثلاثة أرباعهم نســاء متزوجات من مصريين . وهن يقمن بشــكل أساســى في  المدن 

الســياحية ، وباقى ممثلى الجالية  الروســية  يتمثل في العاملين بالقطاع الســياحى داخل 

الشركات السياحية ، ورجال الأعمال  و الذين يخدمون السائحين ، و الشتات الروسي ،الذي 

يقيم  بشــكل أساســى داخل المدن الســياحية . وينزع  الشتات الروســي  إلى النمو السريع  

فنرى أنه مع بداية عام 2007 ، بلغت أعداد من يحملون جواز الســفر الروســي في مصر يتراوح 

ما بين 12 إلى 12 ألف شخص 228 .    

الشتات الروسي المعاصر  الذي تولد من الكم الهائل من السياحة ، ساهم في نشر اللغة 

الروســية والثقافة الروســية في ربوع مصر  ، كما ســاهم بقدر كبير في تقوية   النموذج 

الإيجابى للروس الذي تكون تاريخيا  لدى المصريين  ، ويدعم أواصر التعاون بين الشعبين .

المغنى الروسي”فيوادر إيفانونفيتش شاليابين”، الصورة التقطت عام 1933، من أرشيف 

الهجرة الروسية 

»فلاديمير بيلياكوف« . السياحة والتبادل الثقافي الدولي//آسيا وأفريقيا اليوم ، 2007 ، عدد 9 ،    228
ص�71 .  
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